
  قـــال الباحـــث والخبيـــر التونســـي 
فـــي مجـــال الطفولـــة والأســـرة إبراهيم 
ريحانـــي، أثناء حوار إذاعـــي مطوّل، إن 
”إصـــلاح منظومـــة الطفولة فـــي تونس 
التي تعيش واقعا تنذر جميع مؤشـــراته 
بالخطورة، ينطلق بالاستثمار في تنمية 
الطفـــل عبر عدّة آليـــات، وتحقيق مفهوم 
الرفاه الاجتماعي الذي يساهم بدوره في 
الارتقـــاء بالناشـــئة وحمايتها من براثن 
الوهـــن والاســـتغلال ويبني جيـــلا يقدّر 

ذاته“.
الرفـــاه  مفهـــوم  الباحـــث  وفسّـــر 
الاجتماعـــي بالعمـــل على ترســـيخ دور 
الأسرة والمدرســـة في التنشئة السليمة، 
مـــن خـــلال تقليل ســـاعات العمـــل حتى 
بالأبنـــاء  الاهتمـــام  للوالديـــن  يتســـنى 
الاقتصاديـــة  الضغوطـــات  عـــن  بعيـــدا 
والاجتماعية، ولتكون بذلك العائلة أولى 

آليات إصلاح منظومة الطفولة.

ويتفق خبـــراء تربويون مـــن بينهم 
الباحـــث جوهـــر بـــن حمودة، علـــى أنه 
يجب كذلك التقليص في الزمن المدرســـي 
وترســـيخ مفهوم المدرســـة الصديقة عن 
طريـــق التخفيض مـــن ســـاعات التعلم، 
وإحـــداث نواد وورشـــات فاعلـــة صلب 
المؤسســـات التربوية لتســـاهم في صقل 
المهـــارات الحياتية للناشـــئة خاصة في 

السنوات الأولى من العمر.
وعلـــى صعيـــد الأســـرة التـــي تمثل 
الحاضنـــة الأولـــى للطفل قبـــل أن تكون 

الشـــريك التربـــوي مـــع المدرســـة، فإنها 
أمام قســـوة الواقع المتغير والضغوطات 
تحاصرها،  التي  والاقتصادية  النفســـية 
تجـــد نفســـها غيـــر قـــادرة علـــى الإلمام 
بدورها التربوي. وأكـــد الخبراء أن عدم 
امتلاك الأســـرة المهارات التي تســـاعدها 
فـــي التنشـــئة يجعلها تلجأ إلـــى العنف 
مما يولـــد لـــدى الطفـــل تقديرا ســـلبيا 
لذاتـــه يغذيـــه غيـــاب الترفيـــه وضغـــط 
المنظومـــة التربويـــة، فيتوجـــه بذلك إما 
إلى الســـلوكيات المحفوفـــة بالمخاطر أو 
إلـــى الانتحار الذي تنامى في الســـنوات 
الأخيـــرة. وأصبح بالإمـــكان الحديث عن 
ظاهرة حقيقية وليس الأمر مجرد تهويل 
إعلامي، كما يقول بعض المســـؤولين في 

محاولتهم للتخفيف من حجم الكارثة.
وأبـــرزت حملـــة توعيـــة تقـــوم بها 
الســـلطات التونســـية، انتشـــار نســـبة 
الجريمة في صفوف الأطفال، مشيرة إلى 
أن الإحصائيات المنشـــورة ضمن التقرير 
الوطني حول وضـــع الطفولة في تونس 
سنة 2018 كشـــفت أن 7925 طفلا محكوما 
عليهـــم فـــي قوانين الأحـــداث، فضلا عن 
تنامي الاســـتغلال الاقتصـــادي للأطفال 
وتعرضهم للانتهاكات الجنســـية، إذ بلغ 
عدد الإشـــعارات الـــواردة علـــى مديري 
مراكـــز حمايـــة الطفولة أكثر مـــن 17500 

إشعار في سنة 2019.
ويجمع غالبية خبراء التربية على أن 
التنشئة الاجتماعية للطفل لا تقتصر على 
دور الأسرة والمدرسة، إنما هي تفاعل بين 
العديد من المؤسسات التي تؤثر في رسم 
ملامـــح شـــخصيته، على غرار الشـــارع 
والمجتمع والوســـائط الإلكترونية، الأمر 
الذي يتطلب رســـم إستراتيجية تشاركية 
بـــين جميـــع المتدخلـــين، وفـــق رأي بـــن 

حمودة.
ولاحـــظ بن حمـــودة غياب سياســـة 
عموميـــة مندمجة لحماية الطفولة بصفة 
تشـــاركية، داعيـــا إلـــى تفعيـــل المجلس 
الأعلى للطفولة الذي صدر القانون المنظم 
له بشـــكل رســـمي منذ ســـنة 2012، وإلى 

حوكمة القطاع من خلال حسن التصرف 
في الموارد البشرية والمالية في المنظومة 

التربوية.
ورغم الجهود المبذولة على المستوى 
التشـــريعي وتســـجيل بعض التحســـن 
فـــي التعليم الخـــاص، مقارنـــة بالبلدان 
المجـــاورة، إلا أن أزمـــة منظومة الطفولة 
فـــي تونـــس لا تنحصر في المؤسســـات 
التعليمية وكوادرها المشرفة والعاملة، بل 
في بنية مجتمعية شاملة تتعلق بالأسرة 
والشارع، وتمتد لتشمل ذلك التوتر العام 
الذي ســـاد البلاد في الســـنوات العشـــر 
الأخيرة، حيث غاب الحزم والصرامة في 
تطبيق القوانـــين والتزام الانضباط، مما 

تســـبب في حالة من التسيب والاستهتار 
بســـلطة الدولـــة التي تراجعـــت هيبتها 
نتيجـــة عجزها عن الوفاء بمســـتحقاتها 

والتزاماتها.
ويؤكـــد الباحث النفســـاني والخبير 
التربوي أحمد قاسمي تأثر الطفل بمنطق 
وســـلوكيات كل من حوله من آباء ومربين 
مـــن حيث علاقة هـــؤلاء بســـلطة الدولة، 
ذلك أن الطفل الذي يشـــاهد كل يوم جملة 
التظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة، 
بالإضافة إلى الملاسنات وتبادل الشتائم 
والاتهامات بين المســـؤولين على شاشات 
التلفزيون، يولّد لديه هذا المشهد المتصف 
بالفوضـــى والانخـــرام، نوعا مـــن فقدان 

النمـــوذج والمثـــال الذي يمكـــن الاحتذاء 
به فينزع نحـــو الاســـتهتار واللامبالاة، 
وتصبـــح الدراســـة لديـــه شـــيئا عـــديم 

الجدوى.
وتبين -مما لا يقبل الشـــك- أن الطفل 
الـــذي يعاني أبوه من الفقـــر أو البطالة، 
ويـــرى شـــقيقه الأكبـــر وابـــن جيرانـــه 
”ينجحان“ في تأمـــين حياتهما من خلال 
الهجرة الســـرية إلى أوروبـــا، تولد لديه 
رغبـــة في تـــرك الدراســـة نحو مـــا يراه 

”أنفع“ وأكثر جلبا للحياة السعيدة.
والتســـاؤل هنا: ما هـــو مصير قرابة 
100 ألـــف منقطـــع عـــن التعليم ســـنويا 
-حســـب معاهد الإحصاء- في ظل غياب 

تأطيرهـــم من الدولـــة ومنظمات المجتمع 
المدنـــي؟ وكيـــف الســـبيل إلـــى التصدي 
لمأســـاة الأطفـــال المنقطعين عـــن التعليم 
ومصيرهـــم التراجيدي في بلد كان يفخر 
أنه استثمر في التعليم منذ تأسيس دولة 
الاســـتقلال في منتصف خمسينات القرن 

الماضي؟
وتؤكـــد الباحثـــة الاجتماعية فضيلة 
بن الشـــيخ، قائلة ”إنهـــا أزمة انهيار قيم 
بكل ما تعنيـــه هذه الكلمـــة“، مؤكدة أنه 
لا يمكـــن إنقاذ فئة هشـــة مثـــل الطفولة 
من واقـــع مرير تعاني منـــه بقية الفئات 
العمريـــة التي هي أكبر ســـنا ووعيا بما 

يجري حولها.

بدأت جهات إعلامية وحقوقية وجمعيات مدنية في تونس تقرع ناقوس الخطر 
حــــــول واقع الطفولة، وما تعانيه هذه الفئة العمرية الهشــــــة من اضطرابات 
ســــــلوكية وصلت حدّ الحــــــالات الكارثية مثل تنامي ظاهــــــرة الانتحار عند 
الأطفال، مما يستدعي إعلان نوع من ”الطوارئ الاجتماعية“ وإنشاء ”خلية 
أزمة“ بقصد حماية ما يقارب ثلث الســــــكان، ولكن من يحمي ويصلح واقع 
بقية الشــــــرائح التي تقوم بعمليات التربية والتأهيل والتدريس، وذلك ضمن 

واقع مأزوم على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟

أطفال ينتحرون في تونس.. القتامة تبلغ أقصاها
الأسرة عاجزة عن الإلمام بدورها التربوي بسبب قسوة الواقع والضغوط النفسية والاقتصادية

العائلة أولى آليات إصلاح منظومة الطفولة

الثلاثاء 2021/01/26 
21السنة 43 العدد 11952 أسرة

 يزهو السروال الجينز باللون الأزرق 
الثلجي في شتاء 2021 ليضفي على 
المظهر طابعا مشرقا 
ومبهجا يكسر كآبة 
الأجواء السائدة في 

هذا الوقت من العام.
وأوضحت مجلة ”آل“ 
أن الأزرق الثلجي يزين 
هذا العام كل موديلات 
الجينز بدءا من الجينز ذي 
 Wide Leg) الأرجل الواسعة
Jeans) مرورا بالجينز ذي 
 Straight) الأرجل المستقيمة
Leg Jeans)، وصولا إلى 
 Skinny) الجينز الضيق

.(Jeans       
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
الجينز باللون الأزرق 
الثلجي يتناغم مع بوت 
يكتسي باللون الأسود؛ 
حيث تخلق هذه التوليفة 
تباينا مثيرا يخطف 

     الأنظار.
وكبديل، يمكن أيضا 
تنسيق الجينز باللون 
الأزرق الثلجي مع بوت 
يكتسي باللون الأبيض، 
والذي يشهد رواجا 
كبيرا هذا الموسم، مع 
مراعاة أن تتحلى بقية 
ألوان المظهر بالهدوء؛ 
حيث ينبغي حينئذ 
اختيار درجات مطفأة 
أو درجات هادئة من 
عائلة الألوان 

 الطبيعية.

الجينز يزهوتغيرات المناخ تؤثر على نوعية غذاء الأطفال
 بالأزرق الثلجي

تغيّر المناخ يفسد عقودا من العمل للحد من سوء التغذية

موضة

 لنــدن -  قال علمـــاء إن تغيّر المناخ قد 
يفســـد عقودا مـــن العمل للحد من ســـوء 
التغذيـــة، حيـــث توصلت دراســـة إلى أن 
الأطفال فـــي البلدان الناميـــة التي ترتفع 
فيهـــا درجـــات الحـــرارة يتبعـــون أنظمة 

غذائية تفتقر إلى السعرات الحرارية.
وقالت الدراســـة التي قادتها الولايات 
المتحدة في دورية ”رسائل أبحاث البيئة“، 
إن درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة غالبـــا ما 
تتســـبب في تأثير أكبر علـــى تنوع نظام 
الأطفـــال الغذائي أكثر من المكاســـب التي 
تحققت من الوصول إلـــى التعليم والمياه 

النظيفـــة والحد من الفقـــر. واعتبرت هذا 
مقلقا، فهو يشـــير إلى أن هـــذه التغيرات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية والديموغرافية 
الإيجابيـــة فـــي العديد مـــن المناطق قد لا 
تكون كافيـــة للتغلب على آثار تغير المناخ 

السلبية في المستقبل.
وذكـــرت أن ”ارتفاع درجـــات الحرارة 
وزيادة تقلب هطول الأمطار يمكن أن تكون 
لهما آثـــار عميقة قصيـــرة وطويلة الأجل 
علـــى تنوع النظام الغذائـــي للأطفال، مما 
قد يقوض تدخلات التنمية واسعة النطاق 

التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي“.

ويعانــــي حوالي 144 مليــــون طفل في 
جميــــع أنحــــاء العالم من ســــوء التغذية، 
ويواجهون مســــتقبلا من اعتلال الصحة 
الدخــــل  وانخفــــاض  التعليــــم  وضعــــف 
والفقر، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

(يونيسف).
وبقيادة علماء مــــن جامعة فيرمونت، 
دققت أكبر دراسة عالمية للروابط بين تنوع 
نظــــام الأطفال الغذائــــي والمناخ والأطفال 
الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات في 19 
دولة عبر آسيا وأفريقيا وأميركا الوسطى 

والجنوبية.
وفــــي خمس مــــن أصل ســــت مناطق، 
وُجــــد انخفــــاض كبيــــر فــــي تنــــوع نظام 
الأطفــــال الغذائــــي عندما كانــــت درجات 
الحــــرارة أعلى (إما حرارة طويلة المدى أو 
درجات حرارة أعلى من المتوسط في سنة 

المسح أو التي سبقتها).
المشــــتركة  الدراســــة  مؤلفــــة  وقالــــت 
ميريديث نايلز، وهي عالمة بيئية بجامعة 
فيرمونت، في بيان ”مــــن المتوقع أن تؤثر 
التغيرات المناخية المســــتقبلية على سوء 
الحــــرارة  درجــــات  وفاجأتنــــا  التغذيــــة. 

المرتفعة التي بدأت في التأثير بالفعل“.
وكانت ثروة الأسرة أكبر مؤشر منفرد 

لتنوع النظام الغذائي. 
ووجـــد الباحثـــون أن الأطفال تناولوا 
في المتوسط 3.2 مجموعات غذائية من بين 
10 مجموعات ممكنة خلال الساعات الأربع 
والعشرين التي سبقت المسح. وكان نصف 
عـــدد الأطفال من البلـــدان الأكثر ثراء مثل 

الصين.
وكانــــت هناك أخبار جيــــدة أيضا، إذ 
ارتبــــط هطــــول الأمطار بمعــــدل أعلى من 
المتوســــط بتوفّــــر مجموعــــة متنوعة من 
الأطعمة في غرب أفريقيا وجنوب شــــرقها 

وفي أميركا الوسطى.
وقــــال باولــــو فينييــــس مــــن الكليــــة 
الإمبرياليــــة للعلوم والتكنولوجيا والطب 

بلندن، الــــذي درس تأثيــــرات تغير المناخ 
على الأمراض ولم يشــــارك في الدراســــة، 
إن تدهــــور النظم الغذائية يمكن أن يرتبط 
بالتغيرات فــــي الزراعة وصناعة الأغذية، 

وليس بتغير المناخ فقط.
وقال لمؤسســــة تومســــون رويترز في 
إن  الإلكترونــــي،  البريــــد  عبــــر  تعليقــــات 
”التخفيــــف مــــن تأثيــــر صناعــــة الأغذيــــة 
ســــيكون أســــرع وســــيكون تأثيره مخففا 

لتبعات تغير المناخ“.

ومــــن جانبهــــا أكدت منظمــــة الصحة 
العالمية أن تغير المناخ يؤثر في المحددات 
مثــــل  للصحــــة،  والبيئيــــة  الاجتماعيــــة 
الهــــواء النقــــي وميــــاه الشــــرب المأمونة 
والغذاء الكافي والمــــأوى الآمن. وأضافت 
المنظمة أنه من المرجح أن يتســــبب ارتفاع 
درجات الحرارة وتغير أنماط الهطول في 
انخفاض إنتاج الأغذية الأساسية بمقدار 
50 في المئة في كثير من أشد المناطق فقرا 
في بعــــض البلــــدان الأفريقية فــــي 2020، 
وســــيؤدي ذلك إلــــى زيادة معدل انتشــــار 

سوء التغذية ونقص التغذية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يفضي 
تغير المناخ فــــي الفترة ما بين عامي 2030 
و2050 إلــــى نحــــو مئتين وخمســــين ألف 
وفاة إضافية ســــنويا جراء سوء التغذية 

والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وقالــــت المنظمــــة الدوليــــة إن ســــوء 
التغذيــــة الناجم عن نقص المغذيات يؤدي 

إلــــى مضاعفات متنوعة تكون أشــــد على 
الأطفال الذين يتأثر نموهم، وقد يصابون 
بإعاقات تلازمهم طوال حياتهم، حتى ولو 
تم تحســــين غذائهم فــــي مراحل لاحقة من 

حياتهم، مثل التقزم.
وكشـــفت بيانـــات المنظمة أن ســـوء 
التغذيـــة يؤدي إلـــى ثلـــث الوفيات لدى 

الأطفـــال، مع أنه نادرا مـــا يتم إدراجه 
كسبب رئيسي، إلا أن لجنة الأمم 
المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية 

تقول إن سوء التغذية هو 
السبب الأول للأمراض على 

الصعيد العالمي.
وتشمل مضاعفات 

سوء التغذية تراجع 
النمو العقلي والجسمي 

لدى الأطفال والتقزم 
الذي يصيب قرابة 147 
مليون طفل لم يبلغوا 

سن المدرسة في 
الدول النامية. وتقدر 

يونيسف أن التقزم 
يؤثر على 800 مليون 

شخص في العالم. 
وهذا الظرف بعد سن معين 

لا يعود قابلا للتعديل، أي أنه 
حتى لو تحسن غذاء الطفل فإن 

نموه لن يستعاد أو يصل إلى 
المستوى الطبيعي.

كما يعتبر سوء التغذية 
السبب الأول عالميا لمشاكل 

الدماغ والتخلف العقلي، كما 
أنه يقود إلى انخفاض الدخل 

بسبب تراجع المستوى الدراسي 
والتحصيل العلمي في المدرسة 

وضعف البنية الجسمية.، ويزيد 
من احتمال إصابة الأطفال 

بالعدوى والالتهابات الرئوية 
والملاريا والإسهال والحصبة.

ترسيخ دور الأسرة 
والمدرسة في التنشئة 

السليمة من خلال تقليل 
ساعات العمل حتى يتسنى 

للوالدين الاهتمام بالأبناء

حكيم مرزوقي
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الأطفال في البلدان النامية 
التي ترتفع فيها درجات 

الحرارة يتبعون أنظمة 
غذائية تفتقر إلى السعرات 

الحرارية
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